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العربيالمغرببلدانفيللدمقرطةكآليةالسياسيةالإصلاحات

ساحليمبروك.د/يزةبنيوسف.د

الملخص:

ماخاصةالدول،بعضفيالإيجابيةالمستجداتبعضظهرتالعربية،المنطقةفيحدثتالتيالسياسيةوالمآسيالاضطراباتمواجهةفي

.العربيالمغربدولفيسياسيةبإصلاحاتللقيامإمكانياتبوجوديتعلق

أوالديمقراطي؟التحوللعمليةتعزيزهاوإمكانيةالمغاربيةالمنطقةشهداالتيالسياسيةالإصلاحاتحولتساؤلبطرحالدراسةهذهتبدأ

آخر؟لغرضموجهةكوا

هـذه لحفظاضطراريةكانتالقطاعاتمختلففيوامتدتالبلدانهذهفيحدثتالتيالسياسيةالإصلاحاتأننتيجةإلىالدراسةتوصلت

مـن أوالنظـام داخـل منالفاعلةالجهاتمنعددوراءهاكان،2011عامفيبدأتالتيالسياسيةفالإصلاحاتالفوضى،منالدول

.خارجه

.العربيةالثوراتالدمقرطة،العربي،المغربالسياسي،الإصلاح:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

In facing turmoil and political tragedies across the Arab region, a few positive
developments could be observed, particularly with regards to the possibilities  of a
political reform in the Maghreb .

This study asks at first a central  question: Are the political reforms that we’ve
seen in Maghreb region truly sustaining the processes of democratization? Or are they
designed for something else?

The study concluded that political reforms launched in the Maghreb
countries in various sectors are just dictated by the fears of turmoil, so it, principally,
aimed at State's preservation. This could be applied to all reform processes that begun
during 2011 and have expanded into a broader range of fields. Another finding is that
reforms studied herein have been engendered by various actors inside and outside the
regimes.

Key words: :   Political Reform, Maghreb, Arab Spring, Democratisation.
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مقدمة 

باشــرت دول المغــرب العربــي عــدة إصــلاحات سياســية 

كـان ضـمن تزامنـت مـع موجـة الثـورات العربيـة، منهـا مـا

أجندتها ومنها ما جاء تحت ضغط الأحداث، وقد تركـزت 

جوانب سياسـية وقانونيـة هذه الإصلاحات في مجملها على 

لكنها لم تمس عمق الأنظمـة الحاكمـة لاسـيما الفصـل بـين 

كمـا أنهــا لـم تفــتح المجـال لمزيــد مـن الحريــات ،السـلطات

.ومرونة العمل السياسي

:أهمية الموضوع

يعتبـــر الإصـــلاح السياســـي عمليـــة متعـــددة الجوانـــب 

ــنظم السياســية فــي  ــرات هامــة فــي ال ــر عــن إجــراء تغيي تعب

ـــدان  ـــث بشـــكل خـــاصبل ـــة .العـــالم الثال وتشـــمل هـــذه العملي

وتكـــريس ,العديـــد مـــن المبـــادئ مثـــل الإصـــلاح الدســـتوري

ــــانون ــــدعيم التعــــدد ,الشــــفافية والاعتــــراف بســــيادة الق وت

.والانفتاح على تكوينات المجتمع المدني.السياسي

:الإشكالية

تراوحت مساعي الإصلاح السياسي في بلدان المغـرب 

ومـــع كثافـــة ،العربـــي بـــين الجمـــود والنشـــاط المناســـباتي

مساعي الإصلاح تزامنـا مـع انـدلاع موجـة الثـورات العربيـة 

ـــي دمقرطـــة الســـاحة  تطـــرح تســـاؤلات حـــول مســـاهمتها ف

السياســـية فـــي هـــذه البلـــدان أو كونهـــا حالـــة اضــــطرارية 

؟سرعان ما تفقد مفعولها

:منهجية الدراسة

ـــــة للإشـــــكالية يســـــتعين  ـــــل الجوانـــــب المختلف لتحلي

الباحــث بــالمنهج التحليلــي للاقتــراب مــن ظــاهرة الإصــلاح 

السياسـي وآلياتــه ووضـعه فــي بلــدان المغـرب العربــي، كمــا 

يوظف المنهج المقارن لعرض تجارب كل دولة على حـدى 

ثــــم استشــــراف مســــتقبل هــــذا الكيــــان علــــى ضــــوء هـــــذه 

.اتالإصلاح

نظريةمقاربة–السياسيالإصلاح:أولا

ــــدول العربيــــة خــــلال الســــنوات  شــــهدت عــــدد مــــن ال

الأخيـرة نمــوا مضـطردا فــي وتيـرة الإصــلاح السياسـي وهــو 

ما باتت مظاهره واضحة للعيان سـواء فـي بعـض الخطـوات 

الحكومية لزيادة هامش الحرية أو تنـامي المطالـب الشـعبية 

.لتوسيع المشاركة السياسية

،الإصلاح لغة من فعل أصلح:مفهوم الإصلاح-1

ر صـلاح هـو التغيّـوهـو نقـيض الفسـاد، فالإ،إصـلاحًا،يصلح

كلمة إصلاح على ما هو مـادي وتطلقستقامة الحال، االى 

ــى حــال وتعنــيمعنــوي، أو  ، الانتقــال أو التغيــر مــن حــال إل

.أحسن، أو التحول عن شيئ والانصراف عنه الى سواه

وقد ورد لفظ الاصلاح فـي القـرآن الكـريم فـي أكثـر 

ــة مــن ســورة  :تعــالىمــن ســورة البقــرة يقــول220ففــي الآي

المُْفْسِــدَ(( يَعْلَــمُ ــهُ ــاًي، و))المُْصْــلِحِمِــنَوَاللَّ قــول مخاطب

إِلـَّا إِن((مـن سـورة القصـص19في الآيـة رقـم فرعون تُرِيـدُ

ــارًا جَبَّ ــونَ وَفِــيأنَ تَكُ أنَ تَكُــونَالْــأرَْضِ ــا تُرِيــدُ مِــنَمَ

)).المُْصْلِحِينَ

الصلاح ضـد "في كتابه لسان العربيقول بن منظور

:الفســاد والإصــلاح نقــيض الفســاد وأصــلح الشــئ بعــد فســاده

صـــــلحت حـــــال الرجـــــل أي زال عنهـــــا "أقامـــــه، ولغـــــة يقـــــال

والصـــلاح ضـــد الفســــاد عنـــد أبـــي بكـــر الــــرازي، ".فســـادها

صــلح "يقــول إبــن فــارسو)1(.ستفســادستصــلاح ضــد الاوالا

.)2(دلالة على خلاف الفساد"الشئ يصلح صلاحا

، تعنـي Reformأما في اللغة الإنجليزية فـإن كلمـة 

ـــذي يحسّـــ An Action thatن الأوضـــاع العمـــل ال

Improves Condition)3(ئ شـي، أو تعني إعـادة تشـكيل ال

.)4(وتجميعه من جديد أو تحسين الحالة

ـــ"بأنـــه"أكســـفورد"عرفـــه قـــاموس ي ر أوتبـــديل تغيّ

الأفضـل فـي حالـة الأشـياء ذات النقـائص، وخاصـة فـي نحـو

أيالسياســية الفاســدة أو الجــائرة،تالمؤسسـات والممارســا

فكــرة الإصــلاح يــوازي".إزالــة بعــض التعســف أو الخطــأ

.
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التقــدم، وينطــوي جوهريًــاعلى فكــرة التغييــر نحوالأفضــل، 

مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الأكثر ملائمة يريوخاصة التغ

ن مــن معـيّالموضـوعية مـن قبــل أصـحاب القـرار فــي حقـل

.حقول النشاط الإنساني

ويشــير أيضــا إلــى الرتــق، وســند مــا هــو موجــود فعــلا 

علــى ذلــك إقامــة دعــائم لمنــع زيــادة بغيــة ترميمــه، ويمثــل 

نهيـــــار مبنـــــى، أمـــــا الأخـــــذ بالإصـــــلاح كأســـــلوب للعمـــــل ا

ســـــم االأدبيـــــات الحديثـــــة بجتمـــــاعي فهـــــو يعـــــرف فـــــي لاا

.)5(جذري في الحكمالتعديل الالإصلاحية، وبالتالي 

جتماعيـة أورات الاطلق على التغيّفي؛ صطلاحااأما 

.)6(السياسية التي تسعى لإزالة الفساد

نمـــاط وســـلوكيات أالتغييـــر فـــي كمـــا يعنـــي أيضـــا 

قائمة بشكل جذري أو تدريجي خلال فترة زمنيـة محـددة، 

.)7(معينةبشريةوعلى جماعة 

نــــه التغييــــر أيعــــرف عبــــد الإلــــه بلقزيــــز الإصــــلاح ب

ئ، ولاســيما فــي يوالتعــديل نحــو الأفضــل لوضــع شــاذ أو ســ

وكات ومؤسســـات فاســـدة، أو متســـلطة، أو لممارســـات وســـ

ــــة ظلــــم أو تصــــحيح خطــــأ أو  مجتمعــــات متخلفــــة أو إزال

.)8(عوجاجاتصويب 

إجرائيــاوالإصــلاح مشــروع حضــاري ويمكــن تعريفــه

تصــور لإعــادة صــياغة مجتمــع مــا فــي جوانبــه :كمــا يلــي

جتماعيـــــة والثقافيـــــة بحيـــــث يجـــــد هـــــذا قتصــــادية والاالا

يــتم بنــاء الفــرد إلــى التطبيــق، وفــي إطــارههالتصــور طريقــ

إعـادة صـياغة بموجبـهوفق نسق عقائـدي معـين، كمـا تـتم

جتماعيـة، ووفـق هـذا قتصادية والاالمؤسسات السياسية والا

الإصــلاح كمشـروع أقــرب إلـى مــا يشـار إليــه المعنـى يصـبح 

بالتكامـل "في أدبيات العلاقات الدولية لفقه التنظيم الدولي 

.)9("الإقليمي

صـبح مصــطلحألقــد :الإصــلاح السياسـيمفهـوم -2

في العـالم كثر المصطلحات شيوعاًأالإصلاح السّياسي من 

ـــــي،  ـــــيخاصـــــةالعرب ـــــدلاع ثـــــورات الربيـــــع العرب .بعـــــد ان

هــــذا المصــــطلح، بحســــب المنــــادين بــــه، إعــــادة ويســــتهدف 

صياغة العلاقة التعاقدية بـين الشـعوب وأنظمتهـا السّياسـية، 

جتماعيـــة صــلاح مكــامن الخلــل فـــي مختلــف الأنســاق الاإو

والتربوية والفكرية، وكـذلك مكافحـة الفسـاد والاقتصادية

.شكالهما ومظاهرهماأة داري بكافّالمالي والإ

التــي تتقــاطع ن المفــاهيم يعــد الإصــلاح السياســي مــو

التنميـــة السياســـية، :مـــن المفـــاهيم الشـــائعة مثـــلمـــع عـــدد

..، التحول، التغييريالتحديث، التغيير السياس

ــ ــى أنــهالموســوعة السياســية هعرفت تعــديل غيــر ":عل

جتماعيـــــة دون جــــذري فــــي شــــكل الحكــــم أو العلاقــــات الا

المســاس بأسســها، وهــو خلافــا لمفهــوم الثــورة، لــيس ســوى 

فـالأول يســتهدف .)10("تحسـين فـي النظـام السياسـي القـائم

ـــــي للنظـــــام السياســـــي والبنـــــى التغييـــــر المتـــــدرّ ج والجزئ

جتماعيـــة، بينمـــا الثـــورة تســـتهدف التغييـــر الكلـــي لكافـــة الا

ـــى رأســـها النظـــام السياســـي، وبشـــك ـــنظم والأنســـاق وعل ل ال

.في أغلب الأحياندراماتيكي وجذري

تغيير القـيم وأنمـاط السـلوك "هنتنغتون بأنهيعرفه 

التقليدية، وتوسيع نطاق الولاء إلى الأمة وعقلنة البنـى فـي 

السـلطة وتعزيـز التنظيمــات المتخصصـة واعتمـاد مقــاييس 

.)11(الكفاءة 

مــــؤتمر الإصـــلاح العربــــي الـــذي عقــــد هكمـــا عرفـــ

كافـة "نـهأب2004مـارس14-12بالإسكندرية في الفترة 

الخطـوات المباشــرة، وغيـر المباشــرة التـي يقــع عـبء القيــام 

بهـــا علـــى عـــاتق كـــل مـــن الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني 

ومؤسسات القطـاع الخـاص وذلـك للسـير بالمجتمعـات قـدما 

.)12("في طريق بناء النظم الديمقراطية
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وبناء على ذلك يمكن اعتبار عملية الإصلاح السياسـي 

بمثابــــة عمليــــة تعــــديل فــــي النظــــام السياســــي بمــــا يضــــمن 

ــة متقدمــة مــن الممارســة الا ــى مرحل رتقــاء بهــذا النظــام إل

خــتلالات الهيكليــة فــي الديمقراطيــة الحقيقــة، ومعالجــة الا

التــي تحــول دون بنــاء المجتمــع الــديمقراطي وهــذا النظــام 

والعمـل علــى تطــوير بنيــة المؤسسـات السياســية فــي الدولــة، 

كيــد علــى عـــدم المســاس بأســس النظــام السياســـي أمــع الت

ويتســـــــم الإصـــــــلاح السياســـــــي بمجموعـــــــة مـــــــن .القـــــــائم

:)13(الخصائص

ورؤيـة عامـة وشـاملة، لأنهـا السـبيل الوحيـد فلسفة أنه -

ليـــــات آللطريـــــق الصـــــحيح، وهـــــذه الفلســـــفة لهـــــا 

ـــة، أي  ـــاج نهـــا تحأتطبيقي ـــى ت ـــرامج وسياســـات إل ب

.محددة

تكــــــــون يمنهجيــــــــة علميــــــــة للتغييــــــــر المبــــــــرمج، أ-

الجمــــاهير الإصــــلاحات السياســــية وفــــق تطلعــــات

مــة وتــؤدي فيمــا بعــد إلــى وفـق أســس علميــة منظّو

.الدمقرطة

رتكــزت فكــرة الإصــلاح السياســي علــى ضــرورة اولقـد

تفاقيات الدولية والتي جـاءت تطبيق المعايير والقواعد والا

كمبـادئ الأمـم المتحـدة (بها المنظمات والمواثيق الدوليـة 

، والعهــــد 1984ســــنة والإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان

، 1966ســنة الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية

تفاقية الأمريكيـة تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاوالا

ــــاق الإ ــــي جــــاءت ...)فريقــــيلحقــــوق الإنســــان والميث ، والت

تؤكـد علـى ضـرورة تحقيــق المشـاركة السياسـية وإقامــة ل

ـــة الفســـاد والت ـــى أالعـــدل وحكـــم القـــانون، ومحارب كيـــد عل

الديمقراطيـــة كأســـاس للحكـــم الجيـــد، حيـــث جـــاء إنشـــاء 

2005مــم المتحــدة للديمقراطيــة فــي ســبتمبرصــندوق الأ

.)14(مرليؤكد على هذا الأ

وفـــــي تـــــواز مـــــع هـــــذه المبـــــادرات الدوليـــــة ظهـــــرت 

من التوجهات والمؤتمرات الشعبية العربية والتـي مجموعة 

هـــدفت نحـــو تحقيـــق الإصـــلاح فـــي المنطقـــة وكانـــت ذات 

، وإعـلان الدوحـة مـن 2004كـإعلان صـنعاء(اتجـاه داخلـي

.)15()2004جل الديمقراطية والإصلاح أ

لقــــد اتســــم مفهــــوم الإصــــلاح السياســــي بنــــوع مــــن 

الــة إلــى الشــمولية والاتســاع، فهــو يشــير إلــى التحــول مــن ح

مجمل التحولات التـي تتعـرض لهـا  أخرى، ويقصد به أيضاً

البنـي السياسـية والاجتماعيـة والاقتصــادية فـي مجتمـع مــا، 

بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة توزيـــع الســـلطة والنفـــوذ داخـــل الدولـــة 

الانتقـال مـن .نفسها أو في عـدة دول كمـا يُقصـد بـه أيضـاً

.وضع لاديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي

ــا ــع الإصــلاح السياســي فــي منطقــة المغــرب :ثاني واق

العربي

لقد جاءت الإصـلاحات السياسـية فـي المغـرب العربـي 

اســتجابة لعــدة عوامــل ضــغط، منهــا مــاهو داخلــي ذو طــابع  

سياســي واقتصــادي واجتمــاعي وثقــافي كــان لهــا دور مهــم 

وحاســـم فــي دفــع عجلــة الإصــلاح إلــى الأمــام، ومنهــا مــاهو 

ـــار الأنظمـــة خـــارجي، وقـــد أ دت الثـــورات العربيـــة إلـــى إجب

السياســـية علـــى تســـريع وتيـــرة الإصـــلاحات متناغمـــة مـــع 

.حراك شعبي داخلي

وتبـرز الولايـات المتحــدة الأمريكيـة كفاعـل رئيســي 

مـؤثر فـي عمليـة الإصــلاح السياسـي فـي أغلـب دول المغــرب 

العربي، لاسيما بعد أحداث الحادي عشرة من سـبتمبر سـنة 

ـــي ســـ2001 ياق متصـــل مـــع مخطـــط موجـــه للمنطقـــة ، ف

العربيــة ككــل، ويســتمد أســباب قوتــه مــن الاعتقــاد الســائد 

بــأن هــذه البلــدان هــي المســؤولة عــن إنتــاج الإرهــاب، فغيــاب 

الديمقراطيــة والمعرفــة وانتهــاك حقــوق الإنســان مــن أهــم 

أسباب تزايد الإرهاب في العالم والمنطقـة العربيـة لهـا حـظ 

.وافر من هذه الممارسات

مــع ذلــك لــم يكــن العامــل الخــارجي حاســما فــي إثــارة 

النقــاش حــول الإصــلاح السياســي، فقــد اضــطرت الحكومــات 

ــــى التبشــــير  ــــا إل ــــة لتقــــويض بنيانه ــــا ومخاف كمــــا ذكرن
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بمجموعـــة كبيـــرة مـــن الإصـــلاحات تحـــت ضـــغط الشـــارع 

.الذي تحرك في كل الدول المغاربية

إصلاحات كثيرة ومردود ضعيف :الجزائر-1

مســـاعي الإصـــلاح السياســـي فـــي الجزائـــر إلـــى تعـــود 

والــــذي نــــص لأول مــــرة علــــى 1989فيفــــري 23دســــتور 

التعددية السياسية والإعلاميـة وحريـة التعبيـر وغيرهـا مـن 

مظاهر انفتاح النظام السياسـي علـى المجتمـع، بعـد أحـداث 

ــة بينمــا  ــة، والتــي كانــت مطالبهــا اجتماعي أكتــوبر الدامي

وقـد .ياسـي لهـا سياسـية محضـةكانت استجابة النظـام الس

ــة ثغــرة فــي  كــان هــذا التوجــه الجديــد فــي الجزائــر بمثاب

جدار الجمود السياسـي المغـاربي والعربـي بصـفة عامـة، إلا 

ــــاء نتــــائج الــــدور الأول مــــن  ــــه أصــــيب بنكســــة بعــــد إلغ أن

.1991ديســمبر 26الانتخابـات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 

ـــــى خطـــــوات التراجـــــع عـــــن ال ـــــك أول ـــــت تل مكاســـــب وكان

.الديمقراطية

لقـــد تشـــكلت فــــي الجزائـــر بمناســــبة هـــذا الانفتــــاح 

السياســي والاقتصــادي نخــب سياســية ودخلــت فــي مواجهــة 

مباشرة مع بعض النخب العسكرية، بسبب شروع الأولى في 

عمليــة واســعة وشــاملة لتغييــر أســس النظــام السياســي مــن 

ي جذوره، واستماتة الثانية في الـدفاع عـن الطـابع الجمهـور

.(16)للدولة ما خلق صراعا مريرا بينهما

ذلك لم تتوقف مساعي الإصلاح مـع سـعي مختلـف مع 

الأطــراف إلـــى إيجــاد حـــل تـــوافقي للمشــكلة السياســـية التـــي 

بــدأت تفــرز تــداعيات أمنيــة خطيــرة، فجــاء تعــديل الدســتور 

، وحمــــــل معــــــه حصــــــر العهــــــدات 1996نــــــوفمبر28فــــــي 

تين فقـط، ونـص علـى الانتخابية لرئيس الجمهورية في اثن

ــاء  ــة ثانيــة، وبموجبــه أعيــد مؤشــر البن إنشــاء غرفــة برلماني

ـــة  ـــث شـــرع فـــي انتخـــاب الغرف المؤسســـاتي إلـــى الصـــفر، حي

فـي البرلمـان الجديـد فـي )المجلس الشعبي الـوطني(الأولى 

8فـــي)مجلـــس الأمـــة(ثـــم الغرفـــة الثانيـــة 1997جــوان05

.1998جانفي 

القبـول الشـعبي لـو ولـم يكـن الإصـلاح السياسـي ليجـد 

لـم يكـن مصــحوبا بحزمـة مـن الإصــلاحات الاقتصـادية، بعــد 

ــة والــدخول فــي  ــديون الخارجي ــة ال ــى إعــادة جدول الاتجــاه إل

مسار طويل من المفاوضات مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 

ثــم الشــروع فــي خوصصــة آلاف المؤسســات التابعــة للقطــاع 

موميـــة أمـــوالا العـــام، وهـــذا الإجـــراء جلـــب إلـــى الخزينـــة الع

استغلها النظام السياسي فـي التـرويج لمشـاريع الإصـلاح بعـد 

.(17)اتخاذ إجراءات تقشفية حازمة

لقــد شــهدت مرحلــة التســعينيات الموجــة الأولــى مـــن 

الإصـــلاحات السياســـية فـــي الجزائـــر ولكنهـــا لـــم تـــرق إلـــى 

مســتوى القبــول الشــعبي، كمــا أنهــا لــم تشــمل كافــة الأطــر 

علـــى بعـــض المؤسســـات فقـــط، وقـــد التنظيميـــة وتركـــزت

ولهـــذا لـــم تلـــق .ســـاهم الانـــزلاق الأمنـــي فـــي خفـــت صـــوتها

الــرواج المطلــوب ثــم غطــى عليهــا مشــروعا الوئــام المـــدني 

والمصــالحة الوطنيــة، بعــد أن انفتحــت الســلطة مــرة أخــرى 

على كل أطياف السـاحة السياسـية، وهـذا تكتيـك اسـتخدمه 

النظـــام السياســـي لاســـتبعاد فكـــرة التـــداول علـــى الســـلطة أو 

فقــا تــدوير النخــب الحاكمــة، حيــث لــم تســجل الجزائــر توا

شبه كلي بين كل القـوى السياسـية كمـا حـدث مـع هـذين 

.المشروعين تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

ــــك كنــــوع مــــن الإصــــلاح  لقــــد اســــتخدم هــــذا التكتي

السياســــي تجســــيدا لاســــتراتيجيات البقــــاء بحســــب دانييــــل 

برومبـــرغ، وهـــو تكتيـــك ترمـــي الـــنظم التســـلطية عـــادة مـــن 

ولعـل .طتها وبقائها فـي الحكـمورائه إلى المحافظة على سل

مــن أبــرز الإصــلاحات السياســية التــي شــهدتها الجزائــر تلــك 

المثيـــرة للجــــدل والتـــي حملهــــا التعـــديل الدســــتوري لســــنة 

والمتعلقــة بتعزيــز دور المــرأة فــي جميــع المجــالات 2008

الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيــة والإداريـة، حيـث صــادق 

18المـؤرخ فـي 03-12ي رقـم البرلمان على القانون العضو

ـــــ 1433صــــفر ــــذي يحــــدد 2012جــــانفي12الموافــــق ل ، ال

كيفيــــات توســــيع حظــــوظ تمثيــــل المــــرأة فــــي المجــــالس 

.المنتخبة
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وجـــــاءت هـــــذه الخطـــــوات لترقيـــــة حقـــــوق المـــــرأة 

مكـــرر مــــن الدســــتور 31السياســـية، وفقــــا لأحكـــام المــــادة 

تعمــل الدولــة "أنوالتــي تــنص علــى2008المعـدل ســنة 

ى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ علــ

يحــدد قــانون عضــوي .تمثيلهــا فــي المجــالس المنتخبــة

وكانـــت نتيجـــة هـــذه ، "كيفيـــات تطبيـــق هـــذه المـــادة

امرأة فـي الانتخابـات التشـريعية ليـوم 146الإجراءات فوز 

ــــة مــــن مجمــــوع 31، بنســــبة تفــــوق 2012مــــاي 10 بالمئ

.المقاعد

بموجــــب (*)حالــــة الطـــوارئكمـــا يمكــــن إدراج رفـــع 

1432ربيـــع الثـــاني17المـــؤرخ فـــي 05-11القـــانون رقـــم 

ــــــة 2011مــــــارس 22الموافــــــق لـــــــ  ، المتضــــــمن رفــــــع حال

، كنقلـــــة نوعيــــة فـــــي اتجــــاه إعـــــادة الحيـــــاة )18(الطــــوارئ

السياسية إلى طبيعتها، من خـلال السـماح لمختلـف فواعلهـا 

نجـــاز بالنشـــاط بـــدون قيـــود،              وقـــد حقـــق هـــذا الإ

تطورا في مجـال الحقـوق والحريـات العامـة، وسـاهم بشـكل 

واضح في تعزيز الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئـيس 

.الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

تــدعمت الســاحة السياســية فــي وفــي الحيــاة الحزبيــة

الجزائر مع بداية الانفتـاح السياسـي بإنجـاز هـام فـي مسـار 

الحــــق فــــي إنشــــاء الأحــــزاب تكــــريس الديمقراطيــــة وهــــو

بالتعدديـة الحزبيـة فـي 1989السياسية، حيث سـمح دسـتور

مادتــه الأربعــين التــي نصــت علــى حــق إنشــاء الجمعيــات ذات 

06المــؤرخ فــي 97/09الطــابع السياســي، ثــم صــدور الأمــر

المتضـــــــمن القــــــانون العضـــــــوي المتعلـــــــق 1997مــــــارس 

ل بـــالأحزاب السياســـية، حيـــث تضـــمن البـــاب الأول منـــه كـــ

الحـدود التـي لا يمكـن لأي حـزب سياسـي تجاوزهـا وإلا عُـدّ

ـــــق  خـــــارج القـــــانون، وتضـــــمّن البـــــاب الثـــــاني أحكامـــــا تتعل

بمـــرحلتين همـــا  بالتأســـيس وأصـــبح تأســـيس الحـــزب يمـــرّ

مرحلة التصريح بتأسيس الحزب السياسـي، ومرحلـة طلـب 

.الاعتماد، وفق عدة شروط

الحيـاة لقد وضع هذا القانون أسس ومعـايير لتنظـيم 

ةالحزبيــة فــي الجزائــر، كمــا شــكّل مــع تعديلاتــه اللاحقــ

منعطفا جديدا وهاما في مسيرة تحقيق التنميـة السياسـية 

والتي تقوم في أحد أركانها على بناء التنظيمات السياسية 

.وتمكين المواطن من تأسيسها والمشاركة فيها

2011ديســـمبر13كمــا صــادق نــواب البرلمــان فــي 

ــــي بالأغلبيــــة علــــى ــــد للجمعيــــات بالصــــيغة الت قــــانون جدي

عرضــــتها الحكومــــة وتضــــمن القــــانون لأول مــــرة تنظــــيم 

اعتماد فروع للجمعيات الأجنبية لملـئ الفـراغ القـانوني فـي 

.(19)هذا المجال 

جــاء وفــي مجــال الحريــات وحريــة الإعــلام خاصــة

بحريــة الصــحافة والإعــلام، مــن خــلال حريــة 1989دســتور

مـن الفصـل الرابـع 35نص في المـادة الرأي والتعبير، فقد

الخاص بالحقوق والحريـات علـى حريـة الـرأي، وفـي المـادة 

لا مسـاس بحرمـة حريـة "نص على 1996في تعديل 36

"ةحرمـ"وقد أضاف لفظ "المعتقد، وحرمة حرية الرأي

تأكيدا على الحرص على هذه الحرية أكثر من أي وقـت 

.(20)مضى

علــى القــانون رقــم وصــادق المجلــس الشــعبي الــوطني

م، وهـــــو القـــــانون 1990أفريـــــل03المـــــؤرخ فـــــي 90/07

جاء مغايرا لسابقه نهذا القانو.المنظم للصحافة والإعلام

، وهــــو ماجعلــــه يشــــكل تتويجــــا قانونيــــا 82/01أي قــــانون 

لحريـة الصــحافة، لأن الجزائـر خطــت بــه خطـوة مهمــة إلــى 

اعـات السـيادة الأمام بإلغاء المواد التي تَعتبر الإعلام مـن قط

ـــادة السياســـية للحـــزب  وكـــذلك وضـــعه تحـــت ســـلطة القي

ــــة والحــــزب  ــــى احتكــــار الدول ــــالي قضــــى عل والدولــــة، وبالت

الحـــاكم لوســـائل الإعـــلام، وقـــد نصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن 

علــى أن الحــق يجســـده حــق المــواطن فـــي 90/07القــانون 

الإطلاع الكامل والموضوعي، وحقـه كـذلك فـي المشـاركة 

.(21)عن طريق ممارسة حريات التعبيرفي الإعلام
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ونصت المادة التاسـعة مـن هـذا القـانون أيضـا علـى أن 

ــــة والمنطوقــــة والمتلفــــزة  ــــات المكتوب التصــــريحات والبيان

ـــا صـــادرة عـــن  الصـــادرة عـــن الحكومـــة يجـــب أن تُعلـــن بأنه

الحكومــة ويجــب أن لا يشــكل هــذا الحــق قيــدا علــى حريــة 

.وين والأجهزة المعنيةالتعبير للجان التحرير في العنا

كمـا صـادق البرلمــان الجزائـري علــى قـانون الإعــلام 

الـذي يسـمح بإنشـاء 2011ديسـمبر14الجديد الصـادر فـي 

محطـــات تلفزيونيـــة وإذاعيـــة خاصـــة، ويضـــع حـــدا بالتـــالي 

ـــة للقطـــاع الســـمعي البصـــري فـــي الجزائـــر،  لاحتكـــار الدول

ونـص كــذلك علـى إعفــاء وزارة العــدل مـن مــنح تــراخيص 

نشـــاء الصـــحف وإســـناد هـــذه المهمـــة إلـــى الســـلطة العليـــا إ

للصحافة المتمثلة في المجلـس الأعلـى للإعـلام، كمـا جـاء 

صــفر 18المــؤرخ فــي 05-12فــي القــانون العضــوي رقــم 

ــــق لـــــ1433 ــــد جــــاءت هــــذه 2012جــــانفي 12المواف ، وق

الإصــــلاحات مواكبــــة لتغييــــرات دعمــــت الحريــــات العامــــة 

.والتعددية السياسية

بــر هــذه الترســانة مــن الإصــلاحات السياســية علــى تعت

قـــدر كبيــــر مـــن الأهميــــة إلا أنهـــا ليســــت كافيـــة تمامــــا 

لإحداث نقلة نوعية في مجال تحقيـق الديمقراطيـة، إلا أن 

تطبيقاتهــا فـــي الواقـــع لــم تكـــن بـــذات الأهميــة، ولـــم تغـــادر 

التقليد الجزائري في التعامل مـع فكـرة الإصـلاح والتغييـر 

ارســة عــن النصــوص القانونيــة والإجــراءات وهــو فصــل المم

.التنظيمية ما يجعلها مجرد شعارات كبرى

دفـــــاع ..الإصـــــلاح السياســـــي:المغـــــرب-

متقدم 

في عز ثـورات الربيـع العربـي سـارع النظـام السياسـي 

فـــي المملكـــة المغربيـــة إلـــى تبنـــي حزمـــة مـــن الإصـــلاحات 

لاســتباق حــراك شــعبي بــدأ يطالــب بإصــلاحات جذريــة فــي 

نظــام الحكــم ودمقرطتــه، وتمخضــت هــذه الإصــلاحات عــن 

ــد حمــل أسســا لمــا يشــبه ملكيــة دســتورية فــي  دســتور جدي

حات هي الأولى من نوعهـا فقـد ولم تكن هذه الإصلا.البلاد

تعـديلهمـا ؛ انمتتاليـاندسـتورينتعـديلاشـهدت المملكـة 

؛ وقـــد جـــاء التعـــديلان كنتيجـــة 1996وتعـــديل 1992

ارتــبط بتأســيس الكتلـــة للوضــع السياســي الجديــد الــذي

علـىفـرض؛ وهـو تأسـيس 1992الديمقراطيـة فـي مـاي 

ـــــرتبط ب قضـــــيةالمؤسســـــة الملكيـــــة تحـــــديات جديـــــدة؛ ت

.(22)قراطية الديم

ــة الدولــة وإعــادةوتمحــورت الإصــلاحات حــول بني

كمـا النظر فـي تركيبتهـا ومهـام الوحـدات اللامركزيـة، 

اتالسياسي والمؤسسـاتي مـن فصـل للسـلطاهتمت بالجانب 

ــــة الأجهــــزة المنتخبــــة وتوضــــيح اختصاصــــاتها وتقوي

وإصــدار منظومــة جديــدةوتوضــيح الأدوار والمســؤوليات 

.لعامةوالحريات الحقوقل

وبنفس الطريقـة التـي اعتمـدها النظـام السياسـي فـي 

ـــل  ـــة لنق ـــي أي محاول ـــك المغرب الجزائـــر فقـــد اســـتبق المل

شرارة الربيع العربي إلى بلاده بإعلانه في التاسع من شـهر 

السياســـية فـــي خطـــاب لـــم تتوقعـــه الطبقـــة2011مـــارس

تعديل دستوري شامل، يستند علـى سـبعة "المغربية إجراء 

فـيوتبنـاه، عُرض على الشعب المغربـي "أساسيةمرتكزات

.2011جويليةالأول من تم في استفتاء 

ــا هــذا الدســتور بعــد وجــاءت الإصــلاحات التــي حمله

تنظـيم مظـاهرات شـعبية فـي إطـار حركـة العشـرين مـن

التي تطالب بحريـات أكبـر وبتأسـيس نظـام ملكـي فيفري

أقوى للحكومة وللبرلمـان ممـا يحـد برلماني يمنح سلطات

وهــو الجديــد الــذي جــاء بــه .مــن الســلطات الشاســعة للملــك

هـذا الدسـتور حيــث ضـم تنـازلات معتبــرة فـي هـذا الاتجــاه 

أفـــــــرد عـــــــددا مـــــــن ولصـــــــالح التـــــــوازن بـــــــين الســـــــلطات

ـــوزيرصـــلاحياتعـــنللحـــديثالفصـــول ـــذيالأولال ال

ـــىالحكومـــةتعمـــل مســـؤوليتهتحـــتالقـــوانينتنفيـــذعل

الفصـل(بمشـاريع القـوانين التقـدملـهويحـق)61الفصل(

النشــاطاتتنســيقمســؤوليةتحملــهإلــىبالإضــافة)62

.(23)الوزارية

قــوم علــى يالــذي كــان النظــام السياســي المغربــيف

الأول إلـــى ازدواجيــة الســـلطة التنفيذيـــة، بوجـــود الـــوزير
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أصــبح بموجــب الدسـتور الحــالي يعتمــد علــى ، الملــكجانـب 

حكومـة منبثقـة مــن البرلمـان المنتخـب تحــت قيـادة رئــيس 

نـه الملـك مـن يعيّوتنفيذيـة فعليـة للحكومة يمـارس سـلطة

انتخابـــات أعضـــاء مجلـــس رالحـــزب السياســـي الـــذي تصـــدّ

تســمية الــوزير الأول بــرئيساســتبدالالنــواب، كمــا تــم 

ــق الحكــومي ــث أصــبح قائــدا وموجهــا للفري ,الحكومــة، حي

تصـرفه وممارسـته لسـلطة تنفيذيـة مع وضـع الإدارة رهـن

حقيقيـــة ولصـــلاحيات واســـعة فـــي مجـــال التعيـــين فـــي

مجلـــس الحكومـــة ة دســـتركمـــا تمـــت الوظـــائف المدنيـــة،

.ح اختصاصاتهيوضتو

من جهة ثانية حمل الدستور إصـلاحات تؤكـد علـى 

الــــدور الرقــــابي والتشــــريعي للبرلمــــان وعــــزز مــــن مكانــــة 

انات أساســية ضــمالقضــاء فــي منظومــة الحكــم مــن خــلال 

نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانونبسنّته لاستقلالي

تنظيمي، ومنع كـل تـدخل غيـر مشـروع فـي عمـل القضـاة 

كمـا أية أوامر أو تعليمات،الذين يجب أن لا يخضعوا إلى

سهر علـى احتـرام يدستوريجلس على إحداث منصتم ال

.الدستور

وفــي مجــال تمكــين المــرأة شــهدت المغــرب مخططــا 

، 2012و2002ستراتيجيا للفترة الممتدة مـا بـين سـنتي ا

وقامت الحكومة المغربيـة بمبـادرات تشـريعية وعمليـة مـن 

أجــل النهــوض بالمشــاركة السياســية لــدعم المــرأة والرفــع 

مــن تمثيليتهــا، وذلــك مــن خــلال اللائحــة الوطنيــة التــي تــم 

، حيـــــث ارتفعـــــت  تمثيليـــــة المـــــرأة 2002اعتمادهـــــا فـــــي 

ـــى ، 2007ل  الانتخابـــات التشـــريعية لســـنة خـــلا%10.4إل

امـــرأة إلـــى البرلمـــان، ثـــم ارتفعـــت مـــرة أخـــرى 34بولـــوج 

ــات  بوصــول ســبع وســتين امــرأة إلــى البرلمــان فــي الانتخاب

(24)2011التشريعية المسبقة التي جرت فـي نـوفمبر سـنة 

.

ورغم النقلة النوعيـة التـي أحـدثتها هـذه الإصـلاحات 

ثابــــة إصــــلاحات ممنوحــــة، فقــــد اعتبرتهــــا المعارضــــة بم

ورفعـــت ســـقف المطالـــب عاليـــا مدعومـــة بهـــواجس النظـــام 

السياســـي مخافــــة انتقــــال كـــرة الــــثلج الحاملــــة للثــــورات 

ــك اســتطاع النظــام السياســي  العربيــة إلــى المملكــة، رغــم ذل

المغربــــــي أن يفلــــــت مــــــن الغضــــــب الشــــــعبي وأن يــــــروج 

.لإصلاحاته وأن يحتوي الوضع المتأزم

ملامــــــح ..بات رغــــــم الصــــــعو:تــــــونس-

نموذج يُحتذى

يجمـع كثيـر مـن الكتـاب علـى أن التجربـة التونسـية 

، في الإصـلاح السياسـي متميـزة عـادة عـن التجـارب الأخـرى

تــونس ارتــبط دومًــا إذ يظهــر أن التحــول السياســي فــي"

بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر باجتهـــاد دســـتوري، يؤســـس 

مركزيــة وهــي الحــرص المســتمر علــى أن يكــون لفكــرة

حتــى الثــورة، تحظــى التحــول أو الانتقــال أو التغييــر أو

بشـرعية دســتورية بشــكل مــن الأشـكال، حتــى لا تبــدو قفــزًا 

(25)."في المجهولالفراغ أو ارتماءًفي

فالدستور في تـونس كـان ومـا يـزال هـو منبـع كـل 

كـل تحـول أو تغييـر لتأصيل عمليات الإصلاح وهو مركز

تصــف القــرن التاســع منفــيفــي مرجعيتهــا الدســتورية؛ ف

عشر، وبداية تشكّل معالم الدولة التونسية الحديثة، تكرس

فـي التجربـة السياسـية مـا يشـبه خبـرة أو تراثًـا، يقـوم علـى 

.وثيقة دستورية أو ما يماثلهامحاولة التأسيس على

ولمــا كانــت تــونس هـــي مهــد الثــورة الســلمية ضـــد 

ي أبانـت الدكتاتورية من خلال أحداث ثـورة الياسـمين، التـ

عـن مسـتوى لافـت للــوعي السياسـي لـدى الفـرد والجماعــات 

فــي هــذا البلــد، فقــد كانــت الأرضــية مهيــأة لتقبــل المزيــد 

من الإصلاحات ما هيـأ لانتقـال شـبه آمـن للسـلطة وإحـداث 

ـــة فـــي النظـــام الحـــاكم بعـــد حـــل الحـــزب  تغييـــرات هيكلي

.الحاكم ولواحقه من هيئات ومؤسسات

ذروة العمليــــــة 2014جــــــانفي 26ويمثـــــل دســــــتور 

هــاالدســتور الثالــث فــي تاريخالإصــلاحية فــي تــونس وهــو 

ويــأتي فــي أعقــاب .1959و1861بعــد دســتوري الحــديث

بـالرئيس زيـن العابـدين بـن علـي نجاح الثـورة التـي أطاحـت
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تعليـق العمـل بدسـتور ، حيـث تـم2011جانفيونظامه في 

وبعـــــــد خلافـــــــات سياســــــــية عميقـــــــة وتجاذبــــــــات ,1959

ومع ذلك كله، يُحسب لهذا الدستور الذي جاءإيديولوجية 

توافقيًــــا بامتيــــاز وكُتــــب بمفــــردات تواكــــب لغــــة القــــرن 

عــن إرادة أطيــاف واســعة مــن أنــه عبّــر، الحــادي والعشــرين

التونسـيين، وكـان للمجتمـع المـدني نصـيب فـي صـياغته

دول ديمقراطيـة واحترامًـا قلمّا حظي به حتى في أكثر الـ

.(26)لحقوق الإنسان

ــوي دســتور تــونس علــى عشــرة أبــواب، حيــث  يحت

يعبّــر البــاب الأول عــن مبــادئ عامــة تعكــس ملامــح النظـــام 

وهويـة الدولــة وطبيعتهـا وتوجهاتهــا، الجمهـوري التونسـي

ــة الفصــل الأولفــي علــى غــرار مــا جــاء  مــن تعريــف للدول

:ويــة والدينيــة، إذ يقــولالتونســية وضــبط لمرجعيتهــا اللغ

ـــا، " ـــة حـــرة، مســـتقلة، ذات ســـيادة، الإســـلام دينه ـــونس دول ت

، ومـا ورد فـي الفصـل "والجمهورية نظامهاوالعربية لغتها،

علــى المواطنــة، تــونس دولــة مدنيــة، تقــوم"الثــاني مــن أن 

ــة القــانون ــه ."وإرادة الشــعب، وعُلوي وقــد نــص الدســتور ذات

حتــى لا يســمح بعــودة علــى حرمــة تعــديل هــذين الفصــلين 

.النظام الدكتاتوري

بينمــا ركــز البـــاب الثالــث علـــى الســلطة التشـــريعية 

وكيفيــــة ممارســــتها فــــي حــــين فصــــل البــــاب الرابــــع فــــي 

كيفيـــات ممارســـة الســـلطة التنفيذيـــة بـــين رئـــيس الدولـــة 

ورئـــيس الحكومـــة وحـــدد العهـــدات الرئاســـية فـــي اثنتـــين 

عـرف السـلطة متصلتين أو منفصلتين، أما الباب الخامس ف

إلـــى م القضـــاء فـــي تـــونسقسّـــالقضـــائية وحـــدد مهامهـــا و

"العـــــدلي والإداري والمـــــاليالقضـــــاء":قســـــمين، همـــــا

كمــــا فــــتح الدســــتور المجــــال ".المحكمــــة الدســــتورية"و

لإجــراء إصــلاحات سياســية أخــرى تتعلــق بــالإعلام والمــرأة 

والأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها

الإصلاح بالانقلابات :موريتانيا-

ـــا بـــدورها عـــدة إصـــلاحات سياســـية  دشـــنت موريتاني

جـــاءت بعـــد ضـــغوط خارجيـــة كبيـــرة خاصـــة مـــن طـــرف 

فرنســا، بعــد أن شــهدت هــذه الدولــة عــدة انقلابــات عســكرية 

دلتّ على وجود فساد كبير في دواليب الحكم، طبعه عجـز 

إليــه مــا النظــام السياســي عــن الاســتجابة للمطالــب الــواردة

ــــف مــــن وطــــأة  اضــــطره لانتهــــاج عــــدة إصــــلاحات للتخفي

.الضغوط الداخلية والخارجية

أول وثيقــــة تحمــــل ملامــــح 1991وكــــان دســــتور 

إصلاحات سياسية محتشمة، حيث احتوى على مواد تضـمن 

ــــة  ــــع، كمــــا نظــــم عملي حــــق المشــــاركة السياســــية للجمي

التـداول علـى السـلطة، كمــا ضـمِن مبـدأ التعدديـة الحزبيــة

وجــاء القــانون المــنظم للأحــزاب فــي مادتــه 11فــي المــادة 

السادسة بضـوابط تمنـع أي حـزب مـن الانفـراد بحمـل لـواء 

الإسلام في إشـارة واضـحة إلـى اسـتفادة المشـرع الموريتـاني 

.(27)من التجربة الجزائرية المتعلقة بالأحزاب الإسلامية

ولــم تــأت هــذه الإصــلاحات بــأي نتيجــة تــذكر، لأن 

وحتـى 1991الممتـدة بـين الإعـلان الدسـتوري سـنة الفترة 

عرفت عدة انقلابات عسكرية منهـا مـاهو فاشـل 2010سنة 

ومنها ما هو ناجح، ولأنها كانت نابعة من داخـل المؤسسـة 

الحاكمـــة ولـــم تشـــرك فيهـــا المجتمـــع، بـــل كانـــت تحـــت 

.ضغوط خارجية

خاتمــــة

اء مايزال الوضع في ليبيا مبهما ولم تستقر آليات بن

الدولة على أي خيـار لحـد الآن، لـذلك لا يمكـن الحـديث عـن 

أي إصلاح سياسي في هذا البلد المرشح لحمـل لقـب الدولـة 

الفاشلة، بسبب انفلات الوضع الأمني وغياب سلطة واضـحة 

تمــــارس الضــــبط الاجتمــــاعي وتؤســــس لظهــــور مؤسســــات 

ـــتحكم فـــي  ـــة رغـــم محـــاولات الســـلطة الانتقاليـــة ال تمثيلي

.الوضع
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تــزال عمليــات بــاقي دول المغــرب العربــي مــافــي

الإصلاح السياسـي لـم تغـادر منطـق الشـعارات الظرفيـة التـي 

تهدف إلى فك الخناق عن الأنظمة التـي تعـاني فقـرا مزمنـا 

فــي الشـــرعية مـــع تفـــاوت الشـــدة مــن بلـــد إلـــى آخـــر وعلـــى 

العمــوم يمكــن تســجيل عــدد مــن المعيقــات التــي تقــف أمــام 

:نجاح هذه التجارب

ــــا فــــي - ــــالأحزاب السياســــية لكنه تعــــج المنطقــــة ب

الأغلب لا تقدم بدائل مقنعة للأنظمـة الحاكمـة، 

بســـــبب ضـــــعف تكوينهـــــا، مـــــا يجعـــــل التعدديـــــة 

ــــف فيهــــا أســــماء  السياســــية مجــــرد ديكــــور تختل

الأحــــزاب وطريقتهـــــا فـــــي التفاعـــــل مـــــع الشـــــأن 

السياســـــي ولكنهـــــا تلتقـــــي فـــــي الـــــولاء للنخـــــب 

ــــائني يغلــــ ق الســــاحة الحاكمــــة وفــــق منطــــق زب

.السياسية ولا يثريها

ضعف مستوى المؤسسـات وشخصـنتها والانفـراد -

بــــالقرار السياســـــي وتغـــــول الأجهـــــزة التنفيذيـــــة 

ــــى حســــاب المؤسســــات  واســــتفرادها بالســــاحة عل

.التمثيلية

انعـــدام الســـلطة المضـــادة فـــي المجتمـــع، وتـــدني -

.مستويات التنمية السياسية

لمحليــة التــدخل الخــارجي فــي صــناعة القــرارات ا-

وفــــرض إصــــلاحات غيــــر متوائمــــة مــــع البيئـــــة 

الداخلية، ولا تتقبلها الشعوب وبالتالي فمصـيرها 

.الفشل

شيوع البنى التقليديـة وعـودة الصـراعات الجهويـة -

والطائفية والإثنية ما يشتت القرار السياسي بـين 

.هذه التكوينات
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